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  المؤسسة الجزائرية وتحديات تحقيق الأداء المحاسبي المتميز
   الجزائر-جامعة  ورقلة-مداني بن بلغيث /  د -        
  جامعة الجزائر  محمود التهامي طواهر/ د  -                                                                                       

  :هيدتم
 الاقتصاد الدولي الجديد القائم على التكتلات الاقتصادية ونتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أصبح بناءا على واقع

العالم يشهد سلوكيات جديدة غير مألوفة بين الأفراد نتجت عن التطور في طرق ووسائل الاتصال، وأدت إلى تسهيل التواصل بينهم 
الأمر  الذي . اد فيما بينهم وفي علاقاتهم مع المؤسسات وفي علاقة هذه الأخيرة مع بعضها البعضوكان لها تأثيرا بالغا في علاقات الأفر

كان وراء  سعي العديد من الهيئات و المؤسسات لإعادة النظر في تنظيم العلاقات التي تحكم الأفراد والمؤسسات وفق المنطق الذي 
  . يعرف بالعولمةأصبح يفرضه الاقتصاد الدولي الجديد في إطار ما أصبح

في ظل هذا الواقع الجديد، ونتيجة للتطور الذي أصبحت تعرفه الأسواق المالية بفعل تنامي وشمولية أنشطة المؤسسات 
الاقتصادية ورغبتها في احتواء الأسواق العالمية لتمويل هذا التوسع، ظهرت الحاجة لضرورة وجود إطار للتحكم وضبط وتنظم عملية 

ف المتدخلين في هذه الأسواق، بفرض أدوات وسياسات اتصال ملائمة تمكن من نشر وتوصيل المعلومات المالية الاتصال بين مختل
والاقتصادية المعبرة عن حصيلة أنشطة المؤسسات المستخدمة لأموال المستثمرين في هذه الأسواق، بما يضمن الفهم الجيد لمستخدمي 

) الأموال(المعلومات عن النقود : " لذلك أصبحت .  مجموعات مختلفة غير متجانسةهذه المعلومات، اللذين يتشكلون في الأصل من
  ".ذاتها ) الأموال(تعد تقريبا أهم من النقود 

أن الأداء المحاسبي المتميز للمؤسسات يكمن في الإجابة وتلبية الطلب عن المعلومات المعبر عنها من قبل مختلف الفئات المهتمة 
الصعيد أو على ، ...)إدارة الضرائب، المحاسبة الوطنية،   البنوك،،المستثمرين( على الصعيد الخارجي سواء بحياة وأعمال المؤسسة

قدمه من الأمن والضمان الضروريين في يوسيلة للإثبات تجاه الغير بما  الأداء المحاسبي المتميزيعد وعليه ...). الإدارة، النقابة ( الداخلي
  .ئمة وذات مصداقيةالقرارات بما يتيحه من معلومات فعالة وملاذ لاتخاعالم الأعمال، وقاعدة 

بناء على واقع الاقتصاد الدولي الجديد المبني على التكتلات الاقتصادية وعولمة الاتصالات المالية والتوسع الدولي في أنشطة 
هذا البعد الجديد، ذلك أن النظام المحاسبي المؤسسات، طرحت إشكالية مدى قدرة الأداء المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية على مسايرة 

الأمر الذي يؤدي حتما إلى الحيلولة دون ضمان القراءة . للمؤسسات يختلف في المحتوى والأولويات وأشكال التطبيق من دولة لأخرى
ؤسسات الاقتصادية الجزائرية في وتأتي هذه الورقة البحثية أساسا لتعالج التحديات المفروضة على الم. الموحدة للقوائم المالية للمؤسسات

السياق الوطني والدولي وسبل تحقيق الأداء المحاسبي القادر على تأهيل المؤسسة وفق معايير الاقتصاد الدولي الجديد القائم على الجودة 
جودة الأداء المحاسبي في المؤسسة وبالتالي فإنها تهتم بدراسة أهمية ودور المعلومات المحاسبية والمالية باعتبارها المؤشر على . والتنافسية

  وعامل من عوامل تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة ؛
  المالية والمحاسبية  في تحقيق الأداء المتميز للمؤسسة أهمية ودور المعلومات :الأولالقسم 

ها كثير من المؤسسات يعتبر الخلل في نظام المعلومات المحاسبية مصدرا أساسيا لعدد من المشاكل التشغيلية، التي تواجه
ينتج هذا الخلل في النظام عن التواني في توصيل المعلومات المالية الهامة، أو و .1، والتي تكون عادة سببا في اختفاء البعض منهاالاقتصادية

ية، فإن فشل نظام المالو  المحاسبية كثير من القرارات على المعلوماتلاعتمادنظرا و ، القرارلاتخاذعدم توصيلها في الوقت المناسب 
المعلومات في الوقت المناسب، يؤدي إلى عدم كفاءة أعمال المؤسسة، وبالتالي إلى نشأة  بهذه المعلومات المحاسبية في تزويد الإدارة

  .المشاكل التشغيلية
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 الخام مثلها مثل  المعلومات أحد عوامل الإنتاج داخل المؤسسة إذ تدخل البيانات في شكلهااعتبار يمكن ،ما سبقعلى ا ستأسي
لهذا . للاستعمالصالحة " معلومات"لتخرج في شكلها النهائي كمنتج جديد  المواد الأولية بعدها تخضع هذه البيانات إلى عملية معالجة،

فإن كفاءة نظام المعلومات تتوقف على مدى جودة تصميم مسار تدفق البيانات من خلال كافة أقسام المؤسسة، وكذلك التصميم 
سنحاول من خلال هذا البند تناول أهم المفاهيم المتعلقة بالمعلومات ثم .  لمستندات ونماذج جمع البيانات وطرق إعدادها ومعالجتهاالجيد

  .نظم المعلومات وفي الأخير نظام المعلومات المحاسبية الذي يعتبر أحد الأنظمة  الفرعية لنظام المعلومات التسييري
لأداة الأساسية لعملية اتخاذ القرار، ويتوقف نجاح هذه الأخيرة بدرجة كبيرة على مدى صحة تعتبر المعلومات المحاسبية ا

ولعله من المتطلبات الأساسية للتسيير الحديث . ومصداقية المعلومات ودقتها في تمثيل الواقع الذي يعتبر من محددات القرار السليم
علومات بفعالية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة والمتلاحقة التي تشهدها بيئة للمؤسسة، الاهتمام بجمع ومعالجة البيانات واستخدام الم

  .ومحيط المؤسسة
  مفهوم المعلومات.  1

لفظ المعلومات للدلالة على بيانات تم تجهيزها أو تحويلها لكي تصبح ذات منفعة لطرف يحتاج إليها ومن ثم فإن يستخدم 
.  لإشباع حاجة قائمةاستخدام له )معلومات ( تحتاج إلى تصنيع لكي تتحول إلى منتج نهائيالبيانات تعتبر بمثابة المادة الخام التي

 على وتحتوي" الأخبارفعل "  عملية  إذاهيف ، مجموعة من الأخبار تحمل معارف أو علم حول موضوع أو شيء معينفالمعلومات هي
  . 2يط في آن واحد وهذا لأجل فهم جيد للمح"  الإخبار بهمما يت" مضمون 

كما أن المعلومات عبارة عن معطيات تم تسجيلها، تنظيمها وتصنيفها في قالب معين لإظهارها عند الحاجة إليها ويتم إرسالها 
 ،تكون معطيات عددية مثل الأرقام أو تكون معطيات أبجديةو . عن طريق ناقل كهربائي وفيزيائيمل بها في حاوالاحتفاظومعالجتها 

 أن المعلومة عامل من عوامل الإنتاج ومصدر أساسي لكل القرارات التي تم ق نستنتج مما سب.3الاثنين خليط بين لكن في الغالب تكون
 إلا ىلا يتأت القرار في الأصل هو ناتج عن عملية مفاضلة بين بدائل عديدة وهذا حتما اتخاذية، لأن يير للقيام بإجراءات تساتخاذها

  .ئمة ناتجة عن نظام متكامل على معلومات صحيحة وملابالاعتماد
  دور المعلومات. 2

، وعليه يمكن حصر )داخلية وخارجية (استعمالها الهدف من باختلاف تختلف استعمالات فإنه للمعلومات ،ككل مورد نادر
  : 4 أسياسية للمعلوماتاستعمالاتأربعة 

فيق بين مجموعة من الأنشطة والقرارات بغية توليد  إن مسار التسيير عبارة عن تو: المعلومات أداة دعم لمسارات التسيير -أولا
مسار للتموين، مسار تسيير طلبات الزبائن، مسار ترتيب : وبهذا فإننا بصدد " قيمة مضافة"نتائج مرغوب فيها من طرف المؤسسة 

عمل معلومات، تخزن، تعالج، مختلف العمليات المشكلة للمسار مترابطة فيما بينها لأنها تنتج وتستأن تكون ينبغي . عمليات الإنتاج
بحيث تشكل كل من الرسالة التي تحملها المعلومات المتعلقة بمسار تسيير وإجراءات المعالجة والملفات التي تحتوي هذه . وتوزع

 من بمدى أدائها أن المؤسسة عبارة عن مجموعة من مسارات تسيير يتعلق بقاء المؤسسةذلك .  لهذا المسارتالمعلومات، نظام معلوما
  .خلال ضمان إمدادات معلوماتية كافية

 عن طريق ضمان تنسيق بين مختلف الأطراف داخل المؤسسة، من خلال تبادل : داخل المؤسسة للاتصالالمعلومة أداة  -ثانيا
 ازداد إليه وداءالاهتنجد عناء في   بنية مختلف الأطراف هدفاً لااختيار المحددة بواسطة الاتصالبيني للمعلومات، بحيث أصبحت وظيفة 

، أثار ثورة في عالم الانترنيت ظهور ؛ الحديث  ؛ الاتصالعلم المكتبية ؛ قواعد البياناتمع انتشار استعمال هذا الجانب وضوحا 
  .الاتصالات
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 تساهم تكنولوجيا المعلومات في تحسين ذكاء : المعلومة أداة دعم للخبرات الفردية داخل المؤسسة -ثالثا
تتكون قدرة الأفراد الذين في تمثل في الحقيقة تلأن القدرة المعرفية للمؤسسة )L'intelligence de L'organisation(المؤسسة
. تتحسن هذه النماذج بفضل المعلومات المتاحة. بحيث تتشكل المعرفة، من النماذج المعرفية التي تجمع، تصفي وتعالج المعلومات. منهم

  .تخزين المعلومات النافعة مع إمكانية العودة إليها وقت الحاجة اً مهماً حيث أنها تمكن من دوريةكما تلعب تكنولوجيا المعلومات
 السابقة للمعلومة وكذلك التكنولوجيا المرافقة والمساندة لها، الاستعمالات إذا كانت : المعلومة أداة للربط مع المحيط -رابعا

 التكاليف، تحسين المعرفة بالسوق تحسين مختلف مسارات ئةمة المضافة بتدن تحسين القياة داخلية تستطيع المؤسسة من خلالهبغ صذات
 معين، أو تحت شكل أنظمة منتجمندمجة في  معلومات تحت شكلسواء مع محيط المؤسسة، تؤديه للمعلومة دور كما أنه التسيير، 

 هنا من أجل تقوية وتمتين قاعدة مادهااعت فتكنولوجيا المعلومات يمكن ،)interentreprises(معلومات بين مؤسسات  مختلفة 
لتسهيل اتصال  بعض الموردين وسائل  كاعتماد"  مورد – زبون"  المركز التنافسي للمؤسسة من خلال تغيير وبعث علاقة جديدة 

 .الطلبيات
  خصائص المعلومات. 3

 الضروري أن يخضع تدفق البيانات تعتمد نظم المعلومات، على تدفق البيانات من خلال كافة إدارات وأقسام المؤسسة، ومن
هذا لإدارة ورقابة سليمة حتى يتمكن نظام المعلومات من إمداد الإدارة أو الجهات الطالبة بمعلومات ذات خصائص، يتوقف على 

  : وتتحدد قيمة المعلومات بالخواص التالية .أساسها مدى كفاءة النظام المعلوماتي في خدمة هذه الأطراف المختلفة
 القرار واتخاذ تتمثل الملائمة في مدى تمكن مستعملي المعلومات من التنبؤ بأحداث مستقبلية، : Pertinenceمة ءالملا -أولا

  .5 أو الحاضر من نفس الطبيعة وهذا في الوقت المناسب والنافع الماضي معلومات لأحداث في أساسعلى 
 على الحياد، وهذا بضمانها عدم تمثيل جزئي اشتملتية إذا  المعلومة ذات مصداقأن نقول :  fiabilité المصداقية -ثانيا

ويرتبط التمثيل  .وكذلك إمكانية مراجعتها وقياسها. لحدث ما، والصدق في تمثيل الأحداث أو المبادلات التي تبحث في عرضها
  6.الصادق للمعلومة بدرجة خلوها من الأخطاء

علومات ودرجة خلؤها من التقريب أو الخطأ في عرض الأحداث  وتتمثل في مدى صحة الم:  l'exactitudeالدقة -ثالثا
 طريقة دلا توج لأنههذه الأخطاء تمثل مشكلة هامة . التي تعني بها هذه المعلومات نتيجة للتأخر أو لبس في الفهم أو التفسير أو الخطأ

لكن يمكن القول أنه هناك عدة طرق يمكن لا يمكن لأي مستعمل للمعلومات أن يدرك جودة البيانات وو. 7سهلة ومتاحة لتصحيحها
  . المعلومات المتاحةالخطأ في تتبع للتقليل من أن

 والإحاطة الذي تتضمنه المعلومات المتعلقة بحدث معين وما تحمله من الاكتمال وتعني هذه الخاصية مدى : الشمول -رابعا
وبما . الأساسية التي تعتبر قاعدة للمعلومات ومصدراً أساسيًا لهاتفاصيل، وما تحرص عليه من تفادى الإغفال في التسجيل في البيانات 

 يخضع إلى نفس مسار تقليل الأخطاء في المعلومات بضمان أساليب رقابة مطلقا فإنهيس لأن ضمان خاصية الشمول للمعلومات 
  .نظمهماومراجعة وقواعد خاصة ت

قائق بدون تحريف وبعيدا عن التحيز الشخصي، ومن ثم فإن  يرتبط مصطلح الموضوعية بالتعبير عن الح: الموضوعية -خامسا
وللموضوعية درجات بحيث تتوقف كل درجة على قوة الإثبات كما أن الدليل المثبت . الدليل الموضوعي، هو دليل غير شخصي

ذلك فإن ضمان لعملية معينة قد يكون موضوعيا تماماً، موضوعيا بطريقة مقنعة أو مشكوك في موضوعيته أو غير موضوعي، ل
  . قواعد غير ذاتية في إعداد وتقديم هذه المعلوماتاعتمادالموضوعية في المعلومات يعني ضمان 

صحة  ؛  يتم تقييم أي معلومة من زاوية المنفعة المستمدة منها، وتتجسد هذه المنفعة في عنصرين  أساسيين هما: النفعية -سادسا
  استخدامهاسهولة  والمعلومة
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  لمعلوماتلنظام لمؤسسة محاسبة ا. 4. 
يعتبر نظام المعلومات المحاسبية أحد المكونات الأساسية لنظام المعلومات الإدارية، وينحصر الفرق بينهما في أن الأول يختص 

نظام عليه فعبارة   و .بالبيانات والمعلومات المحاسبية بينما يختص الثاني بكافة البيانات والمعلومات التي تؤثر على نشاط المؤسسة
معلومات محاسبية توحي من جهة بأن المحاسبة هي نظام معلومات استنادا لما تمت الإشارة إليه سابقا، ومن جهة أخرى يتعلق الأمر 

  .بالنظام الذي يعالج معلومات خاصة تستدعي وجود نموذج محاسبي
 المالية إلى معلومات مناسبة ونافعة تساعد يعتبر قسم المحاسبة في أي مؤسسة من الأقسام الخدمية، حيث يقوم بتحويل البيانات

 جهة أخرى لها فائدة من الإطلاع على هذه المعلومات وذلك لأغراض وأية، الدائنين والمستثمرين الحاليين والمتوقعين دارةكل من الإ
، تبويب، معالجة، تحليل أحد مكونات تنظيم إداري، يختص بجمع: يمكن تعريف نظم المعلومات المحاسبية على أنها. تالقرارا اتخاذ

  .وإدارة المؤسسة) الجهات الحكومية، الدائنين والمستثمرين( القرارات إلى الأطراف الخارجية لاتخاذوتوصيل المعلومات المالية الملائمة 
  نفس الدور الذي تضطلع به هذه النظم، بحيث تقوم بجمع،ؤدي المحاسبة تأنبالرجوع إلى خصائص نظم المعلومات، نلاحظ 

. تخزين، تفسير وتحليل للمعلومات وبالإضافة إلى ذلك فإن النموذج المحاسبي يعتبر العنصر الأساسي في نظم المعلومات داخل المؤسسة
  .اوتختص المحاسبة بصفة رئيسية، بتزويد أو الإجابة على مختلف طلبات المعلومات المتعددة الأشكال، بفضل مختلف فروعه

إلا أن . صيل مجموعة من المعلومات قادرة على إخبار الغير بما فيه الكفاية، حتى يتمكنوا من تقييم المؤسسةلمحاسبة المالية بتواتهتم 
.  ضد المساهمين، أو المؤسسةاستعمالهاظهور المنافسة الحقيقية أو المحتملة، كان مانعا أمام نشر المعلومات بشكل يسمح للمنافسين من 

 8ويعتبر في هذا الشأن.  هيئت إلى ظهور محاسبة التسيير، وهي التي آدت إلى فصلها عن المحاسبة الماليةلهذا فإن المنافسة الشديدة هي التي
بأن التمييز بين المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية هو وسيلة ملائمة للتمييز، بين المعلومات التي تكون المؤسسة موافقة أو مجبرة على "

 عليها من المحاسبة العامة، هناك معلومات أخرى نحصلالإضافة إلى المعلومات التي  ب".تحتفظ بها لنفسها وبين تلك التي ،إيصالها للغير
تفي إلا  تتعلق إلا بالقرارات التشغيلية للمؤسسة، أي أنها معلومات لا لكن هذه المعلومات لا.  عليها بواسطة المحاسبة التحليليةنحصل

  . بأغراض المستخدم الداخلي دون سواه
 إلا أنها لا تسمح بتجزئة هذه ،بما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتسمح بإعطاء نتيجة إجمالية للنشاط

ونظرا لما تقدمه محاسبة التسيير من .  في النتيجة الإجمالية للمؤسسةمنتجالنتيجة حسب طبيعة تركيبها، وبالتالي حسب مساهمة كل 
 أحد المصادر الأساسية للمعلومات اعتبارها الداخلية في تسيير المؤسسة، تم الاحتياجاتة العامة لهذه تدارك لأوجه قصور المحاسب

  . وظائفهاباختلاف، وحلقة وصل هامة بين أجهزة الإدارة الاقتصادية
بل تطور في شكل  من القيد الوحيد ثم القيد المزدوج، كان هناك في المقاابتداءمع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي 

وزادت .  من مشاريع فردية أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمةانتقلت، كزيادة كبر حجم المشاريع الصناعية، إذ الاقتصاديةالوحدات 
هذه المنافسة التي جعلت المؤسسات في حاجة .  المنافسة الشديدة بين هذه المشروعات ذاتهاوانتشرتأعمال المشروع وتعقدت عملياته، 

 تسمح للمؤسسات بتحديد أسعار البيع، وكذلك الإعداد لإستراتيجيات المنتجات المباعة، لأن معرفة تكاليف منتجاتهارفة تكاليف لمع
  .المنافسة بالتكاليف

ضرورة التمييز بين طبيعة المستعملين للمعلومات، وبالتالي الفصل تأكدت  9أهمية الحاجة إلى حماية سرية المعلوماتانطلاقا من 
 الهدف من المحاسبة المالية، إمداد مختلف الأطراف المستعملة بمعلومات تمكنهم من الوقوف على وضعية اعتبارلهذا تم ".  المحاسبتينبين

في حين أعتبر الدور الأساسي لمحاسبة التسيير، هو إمداد كل من الإدارة .  قراراتهم المستقبلية تجاههااتخاذالمؤسسة، وتساعدهم على 
  . التسيير  ضرورية لنجاح مسارالبالمعلومات ، والمسيرين
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 على  داخل المؤسسة القراراتخاذ محاسبة التسيير نظام محاسبي يمكن من مساعدة كل من له سلطة اعتبارمن هذا المنطلق تم 
لموارد، والمنافع المحققة  ااستهلاكمة جيدة بين ءاو بالأهداف التي يرجون بلوغها، أي ممقارنة الاقتصاديةالموارد  تقييم، تحليل، أمثلة

  . مقابل ذلك، أي التحكم الجيد في التكاليف
  تحقيق الأداء المحاسبي المتميز للمؤسسةتحديات : القسم الثاني 

 للقرارات ةمن منطلق أهمية المعلومات المحاسبية والمالية في التعبير عن الواقع الاقتصادي للمؤسسات، واعتبارها الدعامة الأساسي
اللذين يفترض أن يكون لديهم حق الاطلاع على أعمال المؤسسات التي تربطهم بها علاقات المصالح، . ة لمستعمليهاالاقتصادي

كالمساهمين، المقرضين أو المستثمرين اللذين يرغبون في المساهمة ؛ وجب الاحتكام إلى جملة من المعايير التي تضبط الأداء المحاسبي 
 والاتصال لضمان ملائمة ومصداقية المعلومات المحاسبية وصلاحيتها للمقارنة، من خلال تنظيم سوق باعتباره المعني بوظيفتي القياس

المعلومات المحاسبية، بالقدر الذي يخدم مصالح مختلف الأطراف دون المساس بمصالح المؤسسة التي قد تجد نفسها في وضع حرج نتيجة 
  :ومن الحلول المناسبة . لاستغلال المؤسسات المنافسة لمعلوماتها المتاحة

    قيود تنظيم سوق المعلومات المحاسبية والمالية-أولا 
أهمية بالغة لاعتبار الدور الذي تؤديه المعلومات المحاسبية والمالية كأداة اتصال ) La réglementation(يكتسي التنظيم 

لمحاسبية والمالية، قد ترتبط برغبة المسيرين في توجيهها وربط بين المؤسسة ومختلف شركائها، خاصة وأن عملية الإفصاح عن المعلومات ا
كما أن عامل المنافسة بين المؤسسات قد يؤدي . بالشكل الذي قد يخدم مصالح فئة على حساب أخرى، أو قد يخدم مصالحهم الخاصة

المحاسبية والمالية الذي تحققه بعض بالكثير منها للتأخير في الإفصاح عن المعلومات الخاصة بها، ذلك لأن السبق في نشر المعلومات 
  . المؤسسات، قد ينعكس بشكل كبير على أسعار أسهمها

 -المعالجة (لذلك فإن المؤسسات السباقة في نشر معلوماتها تتحمل وحدها إجمالي التكاليف المرتبطة بإنتاج هذه المعلومات 
التبكير في الإفصاح عن هذه المعلومات، أو الإفصاح عنها بالقدر ، وهو الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى إحجام المسيرين عن )الإفصاح

وانطلاقا من المبدأ القاضي بالتمييز بين المعلومات . الذي لا يجيب عن الاحتياجات الفعلية منها المعبر عنها من قبل طالبيها أو مستعمليها
 يكون خيار الإفصاح عنها نابع من استعداد المؤسسة ، وتلك التي)معلومات إجبارية(التي تكون المؤسسة ملزمة بالإفصاح عنها 

، فإنه يجب تكثيف مجهودات السلطات العمومية لفرض قواعد توضح وتبين حدود )معلومات اختيارية(ورغبتها في ذلك دون إلزام 
ومن هذا . ظومة الاتصالالإفصاح عن المعلومات المحاسبية والمالية، باعتبارها خدمة عمومية مجانية، وذلك لضمان سلامة ونجاح من

المنطلق تظهر ضرورة وأهمية الأداء المحاسبي المتميز الذي يتيح للمؤسسة الفرص والبدائل للبلوغ بأهداف الوظيفة المحاسبية التي تعني 
 ثمرة بقياس الأحداث الاقتصادية وتوصيل نتائج القياس في شكل معلومات محاسبية ومالية إلى أقصى مدى ممكن يتيح للمؤسسة جني

  .هذا التميز عن طريق اكتساب الشفافية والمصداقية الضروريين في عالم الأعمال وبالتالي اكتساب ثقة المتعاملين
يواجه عملية تنظيم سوق المعلومات المالية والمحاسبية، فيما يتعلق بالإخبار وتوصيل المعلومات لطالبيها ومستعمليها بشكل ملائم 

ق هيكلية ذلك لأن مختلف الفئات المستعملة للمعلومات المحاسبية والمالية، ليست متجانسة من حيث وعادل وبحظوظ متساوية، عوائ
  :الطبيعة والقدرة على الوصول واستعمال هذه المعلومات أو حتى فهمها وذلك للأسباب التالية 

 تعمد المؤسسة في كثير من الأحيان إلى حجب المعلومات التي قد لا تخدمها ؛ -
 ين في الغالب القدرة على معرفة حقيقة الأرقام المحاسبية والمالية ؛ليس للمساهم -
 يؤدي تباين الطرق المحاسبية المستعملة من مؤسسة لأخرى إلى تضليل المستثمرين؛ -

جات خاصة وأن احتيا. لهذا التنظيم بعض الآثار التي قد تتحملها المؤسسة مثل، ارتفاع تكلفة إنتاج المعلومات المحاسبية والمالية
أو قد يتحملها المستعمل الذي يطلب هذه . مختلف الأطراف المستعملة لهذه المعلومات هي في كثير من الأحيان متباينة وغير متجانسة
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المعلومات، وذلك بحرمانه من المعلومات التي يكون في حاجة فعلية إليها ولم يستطيع التنظيم أن يضمنها وبالتالي فإن الكثير من 
  .ي لحجب المعلوماتالمعلومات يؤد
    تحسين استراتيجيات الاتصال-ثانيا 

إذا كانت أهمية التنظيم نابعة من إرادة السلطات العمومية لضمان تحكيم عادل في سوق المعلومات المحاسبية والمالية، التي يلتقي 
ق المؤسسات وينبغي أن يندرج ضمن فإن تفعيل استراتيجيات الاتصال يقع عبئه على عات. فيها العرض والطلب على هذه المعلومات

رغبتها في إرساء الشفافية الضرورية، في إطار ما يعرف بالنشر والإفصاح الإرادي الطوعي للمعلومات المحاسبية والمالية، لعدة اعتبارات 
  :أهمها 

 إرساء تقاليد راسخة في ميدان الاتصال قد تكسبها ثقة المزيد من المتعاملين معها ؛ -
ومرد . لدى مستعملي المعلومات وزيادة حرصهم على طلبها خاصة التي لا يلزم التنظيم بالإفصاح عنهاارتفاع الوعي  -

هذا الأمر قد يكون، إما لانتشار مكاتب الاستشارة أو الخبرة، أو وجود تجمعات المصالح التي تتجانس من خلالها 
 .احتياجات أطراف مختلفة 

جات المعبر عنها من مختلف الأطراف المستعملة للمعلومات المحاسبية والمالية، فإنه ولتكييف استراتيجيات الاتصال مع الاحتيا
  :، لا يقع على المؤسسة أي إلزام بشأنها مثل 10وخاصة تلك التي تكون طوعية. يقع على المؤسسة مهمة اعتماد وتطوير طرق الاتصال

لتي تعقدها المؤسسة مع أطراف عديدة كالمساهمين، وتتمثل في كل اللقاءات ا  :الإقامة الدورية للقاءات الإخبار . 1
. المستثمرين، المحللين الماليين أو الصحافة، بهدف عرض حصيلة النشاط السداسي أو الحسابات السنوية، أو عرض إستراتيجية المؤسسة

 كأن تعقد في المؤسسة، البورصة، وقد تأخذ هذه اللقاءات عدة أشكال حسب طبيعة الفئة المعنية، وقد تعقد في أماكن مختلفة ومتفرقة،
  ...الصالونات المالية،

وتتمثل في كل الوثائق التي تعمد المؤسسة لإعدادها، إضافة إلى التقرير السنوي عن   :تنويع وإثراء الوثائق المكتوبة . 2
أهمها تلك الرسائل التي تبعثها النشاط، بهدف ضمان إعلام كافي ومستمر ومفهوم من قبل مختلف الأطراف المهتمة بحياة المؤسسة ومن 

المؤسسة لمختلف المساهمين بشكل فردي، تعلمهم من خلالها بأنشطتها وتطور حصيلتها المالية، إضافة لإخبارهم بأهم الأحداث التي قد 
رض أن كما تعمد المؤسسات إلى اللجؤ إلى صفحات بعض الجرائد المتخصصة، أو تصدر دليل المساهم الذي يفت. تشهدها المؤسسة

يتضمن جملة من المعلومات الكفيلة بتنوير المساهمين عن طبيعة علاقاتهم مع المؤسسة، زيادة على تضمنه مجموعة من المؤشرات المالية 
  .ذات الدلالة حول المؤسسة

عتماد لعله من أهم هذه الوسائل، خاصة مع تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ا  :استخدام وسائل الاتصال الحديثة . 3
. ، التي أثبتت في الواقع فعالية عالية في ربط المؤسسة بمحيطها باستمرار وعلى مدار الزمن، وبأقل تكلفة)Site Web(مواقع الويب 

لذلك عمدت الكثير من المؤسسات لبناء مواقع إلكترونية، فأصبحت تضمنها بشكل مستمر كل المعلومات التي تراها كفيلة بخدمة 
، وكل المعلومات العامة، )سداسية أو سنوية(ياتها وأعمالها، إضافة لنشرها من خلال هذه المواقع لتقاريرها الدورية الأطراف المهتمة بح

علاوة على ما تتيحه هذه المواقع من إتاحة إمكانية تواصل المؤسسة مع محيطها ومع مختلف الأطراف المستعملة للمعلومات المتعلقة 
 .11 وقراراتهمبالمؤسسة بما يخدم احتياجاتهم
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  :ةلاصلخا
الذي أصبح -لقد كان لتنامي وتطور حجم الأنشطة الاقتصادية وأسواق المال الدولية، وتعاظم دورها في الاقتصاد العالمي 

  أثرا بالغا على نشاط المؤسسات، التي أصبحت في بحث دائم عن مصادر التمويل، في سياق وطني -يعتمد على الجودة والتنافسية
إضافة إلى مجموعات . يفرض أداء مالي ومحاسبي متميز مبني على استراتيجيات اتصال مالية موجهة لجمهور دولي غير متجانسودولي 

أخرى مهتمة بالأنشطة الاقتصادية للمؤسسات، منها على وجه الخصوص المحللين الماليين، صناديق الاستثمار الدولية، وبعض الهيئات 
  .لدوليالأخرى المهتمة بالاستثمار ا

أظهر البعد الدولي المتنامي للأنشطة الاقتصادية للمؤسسات أن التباين في مستويات الأداء المحاسبي للمؤسسات له تأثير على 
نتيجة التباين في -] والمؤسسة على حد سوا[المقدرة على فهم المحتوى الإخباري للمعلومات المحاسبية بالنسبة للمستثمرين الدوليين 

 الذين يسعون دائما للحصول على - المعلومات التي تختلف محتوياتها الإخبارية حسب النظام المحاسبي الذي أعدت فيهطرق إعداد هذه
الحجم الكافي من المعلومات القابلة للمقارنة، ويفضلون الحصول عليها بالشكل الذي يمكنهم من فهمها لأجل تقييم فرص الاستثمار 

القياس والاتصال الأساسيتين للمحاسبة، التين تتحقق من خلالهما أهداف المحاسبة خاصة فيما يتعلق فوظيفتي . المتاحة واختيار أحسنها
بالإجابة على احتياجات الأطراف المستعملة للمعلومات المحاسبية، تتطلب إطار موحد يضبط الممارسة المحاسبية ويستمد قوته من جملة 

  . كل دولة بناءا على خصوصيتهاالقوانين أو التشريعات أو التنظيم الذي تعتمده
من هذا المنطلق، كان لزاما على المؤسسات التي ترغب في الوصول لمصادر التمويل الدولية، والحصول على شروط تمويل 

، أن تعمل على تلبية مختلف الاحتياجات من المعلومات للمحللين والمستثمرين -خاصة في ظل المنافسة الحادة بين المؤسسات-تفضيلية 
وهو السبب الذي كان وراء الجهود الكبيرة التي تبذلها العديد من المؤسسات الدولية لتكييف . لدوليين الذين ينتمون لثقافات مختلفةا

سياسة اتصالها المالية مع الاحتياجات الفعلية لسوق المعلومات لدول معينة، مثل سعيها إذا ما أرادت دخول أسواق بعض الدول لترويج 
ويتدعم هذا . خذ بالاعتبار خصوصيات هذه البلدان من خلال احترام التنظيم المحلي أو المعايير التقنية ، أو شروط السلامةمنتجاتها، الأ

لجهود الكبيرة التي يبذلها مسيرو المؤسسات الاقتصادية الدولية للإجابة على الاحتياجات من المعلومات المعبر عنها في االمسعى من خلال 
أشكال مختلفة وهذا من أجل ضمان الميزة التنافسية للمؤسسة التي ارتبط نجاحها بمدى الثقة التي يحملها مستعملي أماكن مختلفة وب

  .المعلومات المحاسبية والمالية للمعلومات المحاسبية والمالية وبالتالي مدى الثقة في الأداء المحاسبي للمؤسسات
  : المراجع 
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